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  :نبذة مختصرة عن الخطبة

، والتي "أهمية الوحدة الإسلامية: " خطبة الجمعة بعنوان- حفظه االله - سعود الشريم الدكتور ألقى فضيلة الشيخ 
وأحوالهم بعدها، وأن الإسلام  -   صلى االله عليه وسلم-ناس قبل بعثة النبي  مقارنة بين أحوال التحدث فيها عن

جاء موحدا لهم على كتاب االله العظيم، وسنة نبيه الكريم، وحثَّ على ضرورة توحيد كلمة المسلمين وصفوفهم، 
  .- سبحانه وتعالى -لينالوا تأييد رم 

  

  الخطبة الأولى

الْحَمْد لَّهرِ لا فَاطمَاوَاتلِ وَالْأَرْضِ لسجَاع كَةلًا الْمَلَائسي رأُول بَاعَ وَثُلَاثَ مَثْنَى أَجْنِحَةوَر ي يَزِيدمَا الْخَلْقِ ف 
، وقدر فهدى، هو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر ، خلق فسوى]١: فاطر [يَشَاءُ

دونه شيء، يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لأحد من خلقه الخيَرة، سبحان االله فليس فوقه شيء، والباطن فليس 
  .وتعالى عما يشرِكون

وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد االله ورسوله، خاتمُ الأنبياء والمرسلين، والمبعوثُ 
 وأدى الأمانة، ونصَحَ الأمة، وجاهدَ في االله حق جهاده حتى رحمةً للعالمين، وسيد ولد آدم أجمعين، بلَّغ الرسالة،

أتاه اليقين، فصلوات االله وسلامه عليه، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعلى 
  .التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

  :أما بعد

، فهي الهادي بعد االله في الطريق، وهي الأًنس والسعة - سبحانه -ونفسي بتقوى االله  - أيها الناس - فأوصيكم
 يَتقِ وَمَنْ، ]٣ ،٢: الطلاق [يَحْتَسِب لَا حَيْثُ منْ وَيَرْزقْه) ٢ (مَخْرَجا لَه يَجْعَلْ اللَّهَ يَتقِ وَمَنْ، بعد الضيق

  .]٤: الطلاق [يسْرا أَمْرِه منْ لَه يَجْعَلْ اللَّهَ
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  :يها المسلمونأ

 آيَاته عَلَيْهِمْ يَتْلُو أَنْفُسِهِمْ منْ رَسولًا فيهِمْ بَعَثَ إِذْ الْمؤْمنِينَ عَلَى اللَّه مَن لَقَدْ: يقول االله تعالى في محكم التتريل
  .]١٦٤: عمران آل [مبِينٍ لَالٍضَ لَفي قَبْلُ منْ كَانوا وَإِنْ وَالْحكْمَةَ الْكتَابَ وَيعَلِّمهم وَيزَكِّيهِمْ

في جاهلية جهلاء، وفتنٍ وشر، القوي فيها يقهَر  -   صلى االله عليه وسلم-لقد كان الناس قبل بعثة النبي 
الضعيف، إذا سرقَ فيهم الشريف ترَكوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، ظلم وقهر وقتلٌ وب، 

  .ظلمات بعضها فوق بعض

أن من لم يظلم فإنما ذلك لعلَّة فيه : د بلغ الظلم قبل البعثة مدى بعيدا، حتى أصبح من شيَم النفوس عندهموق
  :حتى قال قائلُهم! منَعَته من الظلم الذي هو محلُّ افتخارٍ في الجاهلية

  فنجهلُ فوقَ جهل الجاهلينا  ألا لا يجهلَنْ أحد علينا

راض، وظلم في الأموال، وغش في المكاييل والموازين، وازدراءٌ واحتقار للمرأة، حتى ظلم في الدماء، وظلم في الأع
 إلا في السقي وئدَت وهي حية، فقُتلَت، وسيسألها ربها بأي ذنبٍ قُتلَت، لم يكن للمرأة قيمةٌ في الجاهلية

 فأهلكَتْهم الحروب، وتوالَت عليهم والاحتطاب، وإبراد غلَّة الشهوة، فكان أن سلَّط االله بعضهم على بعض،
 في يفْتَنونَ أَنهمْ يَرَوْنَ أَوَلَا: الفتن والنكَبَات، وعجب أم لم يهتدوا إلى ما يقربهم من االله، وقد قال االله عنهم

  .]١٢٦: التوبة [يَذَّكَّرونَ همْ وَلَا يَتوبونَ لَا ثُم مَرتَيْنِ أَوْ مَرةً عَامٍ كُلِّ

حتى بعث االله رسوله بالهدى ودين الحق، فدعا إلى عبادة االله وحده لا شريك له، وأخرج الناس من عبادة العباد 
إلى عبادة رب العباد، ومن جَوْر الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، فأقر التوحيدَ 

، فجعل النساء الظلم والبطشَ والعدوان، وأكرمَ المرأةَ المسلمةَ أيما إكرامالخالص، وى عن الشرك باالله، ومنعَ 
  .»استوصوا بالنساء خيرا«: شقائق الرجال، وقال مؤكِّدا
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وكونوا عباد االله «: ولا بين شريف وحقير، وإنما قالوأبطَل فوارق الجاهلية؛ فلم يفرق بين أبيض وأسود، 
  .»إخوانا

 شعوبا وَجَعَلْنَاكُمْ وَأُنْثَى ذَكَرٍ منْ خَلَقْنَاكُمْ إِنا الناس أَيهَا يَا:  ما أوحى إليه ربه ومولاه بقولهفصار داعيا إلى
، رفارف لا التن، فأمرهم بالتعا]١٣: الحجرات [خَبِير عَليم اللَّهَ إِنَّ أَتْقَاكُمْ اللَّه عنْدَ أَكْرَمَكُمْ إِنَّ لتَعَارَفُوا وَقَبَائلَ

، فهي التي رفعَت بلالاً الحبشي، وأردَت أبا لهبٍ - سبحانه -وبالتناصر لا التخاذُل، وجعل الميزان هو تقوى االله 
  .]١٠: الحجرات [إِخْوَةٌ الْمؤْمنونَ إِنمَافي نارٍ ذات لهب، 

؛ فقد رفع الإسلام سلمان فارسٍ، وقد وضع سَبما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالاً على الن! لعَمْرك
  .الشرك النسيبَ أبا لهب

دخل الناس في دين االله أفواجا، وتزوج الفقير من الغني، والشريف من الوضيع؛ بل  -  عباد االله - ذه الدعوة
 -، وقد كان أبو هند »أنكحوا أبا هند، وأنكحوا إليه! يا بني بياضة«: - صلى االله عليه وسلم -صح عن النبي 

بذلك إلا لكون تقوى االله هي المعيار الذي  -   صلى االله عليه وسلم-حجاما، فلم يأمر النبي  -  عنهرضي االله
  .يبنى عليه معادن الناس

ما نعم؛ إنه الإسلام الذي جمع الناس بعد فُرقة، وأعزهم بعد ذلَّة، ونصرهم بعد هزيمة، وألَّف بينهم بعد تنافُر، ك
 بَيْنَهمْ أَلَّفَ اللَّهَ وَلَكن قُلُوبِهِمْ بَيْنَ أَلَّفْتَ مَا جَميعا الْأَرْضِ في مَا أَنْفَقْتَ لَوْ قُلُوبِهِمْ بَيْنَ وَأَلَّفَ: - سبحانه - قال 
هإِن عَزِيز يم٦٣: الأنفال [حَك[.  

التي جمعتهم على إله واحد، ورسولٍ واحد، وكتابٍ إا الوحدة الإسلامية بكل ما تعنيه هذه الكلمة، الوحدة 
واحد، حتى صارَت أمة الإسلام كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تدَاعَى له سائر الجسد بالحُمى والسهر، 

  .- صلى االله عليه وسلم - كما صح بذلكم الخبر عن النبي 

غة وحدها قد يتجاذبها كافر ومسلم، إضافةً إلى أ اللسان مبنيةً على اللغة؛ لأن اللولم تكن هذه الوحدة يوما ما 
ما قائمةً على الإقليمية والجنس، فالإسلام لا يقيم وحده لم يكن يوما ما سبيلاً للوحدة، ولم تكن الوحدة يوما 

  .للجنس وزنا؛ لأن الناس كلهم لآدم، وآدم من تراب
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س قبل أن يجمع أجسادهم، وأقنع العقول بعد أن سيطر على وإنما قامت هذه الوحدة على أساسٍ جمع أرواح النا
 صبْغَةً اللَّه منَ أَحْسَن وَمَنْ اللَّه صبْغَةَالقلوب، هذا الأساس كله هو عقيدةُ الإيمان التي أرادها االله للبشر عامة، 

وَنَحْن ونَ لَهفي  - لى االله عليه وسلم ص-، فصارت معايير الوحدة في رسالة محمد ]١٣٨: البقرة [عَابِد
 صلى - ، وفي وحدة الرسول ]٣٦: النساء [شَيْئًا بِه تشْرِكُوا وَلَا اللَّهَ وَاعْبدوا، - سبحانه - توحيد الخالص 
 غَيْرَ غِيَبْتَ وَمَنْ، وفي وحدة الدين، ]١٥٨: الأعراف [الْأُمي النبِي وَرَسوله بِاللَّه فَآمنوا، -االله عليه وسلم 

 أَقْوَم هيَ للَّتي يَهْدي الْقُرْآنَ هَذَا إِنَّ، وفي وحدة الكتاب، ]٨٥: عمران آل [منْه يقْبَلَ فَلَنْ دينا الْإِسْلَامِ
 شَطْرَه جوهَكُمْو فَوَلُّوا كُنْتمْ مَا وَحَيْثُ الْحَرَامِ الْمَسْجِد شَطْرَ وَجْهَكَ فَوَلِّ، وفي وحدة القبلة، ]٩: الإسراء[
  .]٥٢: المؤمنون [فَاتقُون رَبكُمْ وَأَنَا وَاحدَةً أُمةً أُمتكُمْ هَذه وَإِنَّ، وفي وحدة الأمة، ]١٤٤: البقرة[

إلا إن الأمة الإسلامية لن ترتقي بنفسها إلا بالإسلام، ولن يكتمل إسلامها إلا بوحدا، ولن يتحقَّق نصرها 
، بقدر ما هو لتفرقها وتنافُرها، فإذا وحدَت باجتماعها، وليس لانتصارها وهزيمتها علاقةٌ بقوة العدو أو ضعفه

 أَقْدَامَكُمْ وَيثَبتْ يَنْصرْكُمْ اللَّهَ تَنْصروا إِنْ لا محالة، - بإذن االله -ربها، ثم وحدت صفَّها، فإا منصورةٌ 
  .]٧: محمد[

 - دب التحاسد والتباغُض، والتدابر والظلم وقلة الإنصاف في صفوف بنيها فإا الخسارة لا محالة، وااللهومتى 
 الصابِرِينَ مَعَ اللَّهَ إِنَّ وَاصْبِروا رِيحكُمْ وَتَذْهَبَ فَتَفْشَلُوا تَنَازَعوا وَلَا وَرَسولَه اللَّهَ وَأَطيعوا: يقول - جل وعلا

  .]٤٦: الأنفال[

بارك االله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، قد قلت ما قلت، إن 
  .صوابا فمن االله، وإن خطأً فمن نفسي والشيطان، وأستغفر االله إنه كان غفَّارا

  

  

  



 
  ٢٠/١٢/١٤٣١جد الحرام  من المس      سعود الشريم. دالشيخ  لفضيلة      أهمية الوحدة الإسلامية:  الجمعة خطبة

  
  

-٥ - 

  الخطبة الثانية

شهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له تعظيما  وأ،على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانهالحمد الله 
لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلوات االله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه 

  .وإخوانه

  :، فيا أيها الناسبعدأما 

 وَسَطًا أُمةً جَعَلْنَاكُمْ كَذَلكَوَ: لقد ميز االله أمة الإسلام وجعلهم عدولاً خيارا بين سائر الأمم، كما قال تعالى
، ولذا كانت شريعة الإسلام هي ]١٤٣: البقرة [شَهِيدا عَلَيْكُمْ الرسولُ وَيَكُونَ الناسِ عَلَى شهَدَاءَ لتَكُونوا

شريعة العدل والقسط والإنصاف، العدل مع النفس، والعدل مع الزوجات، والعدل مع الأولاد، والعدل مع 
  .صدقاء، والعدل مع الأعداءالأ

، فالعدل هو ميزان بالعدل وى عن الظلم في كتابه في أكثر من ثلاثمائة وخمسين آية -  سبحانه-وقد أمر االله 
 عَلَى لَوْوَ للَّه شهَدَاءَ بِالْقسْط قَوامينَ كُونوا آمَنوا الَّذينَ أَيهَا يَا: الأرض، عملاً بقول االله تعالى في حق الآخرين

، وأما في حق الخصوم مسلمين كانوا أو غير مسلمين فإن الحد ]١٣٥: النساء [وَالْأَقْرَبِينَ الْوَالدَيْنِ أَوِ أَنْفُسِكُمْ
 قْرَبأَ هوَ اعْدلُوا تَعْدلُوا أَلَّا عَلَى قَوْمٍ شَنَآنُ يَجْرِمَنكُمْ وَلَا: الأدنى في معاملتهم هو ما أمر االله به في قوله

  .]٨: المائدة [للتقْوَى

امتازت مرحلة الفتوح الإسلامية عبر التأريخ بسلوك العدل وقيمته السامية في جيوش المسلمين؛ فقد ولذلك 
كانوا يفتحون البلاد تلو البلاد، لم ينهبوا فيها مالاً، ولم يقتلوا فيها شيخا ولا امرأةً ولا طفلاً، حتى شهِدَ بذلك 

كبار م خي الحضارة المعاصرة بأن التأريخ لم يشهد فاتحًا أرحم من المسلمينأحدؤر.  

نوقن أن المسلمين ضربوا أروع الأمثلة في الرحمة من دون ضعف، وفي القوة بغير عنف، فلم  -  عباد االله - وذا
قتصاديا، ولم يكن للأنانية تكن فتوحام بطشيةً ولا استكبارية، ولم يمارِسوا ظلما سياسيا ولا عسكريا ولا ا

وإهلاك الحرث والنسل سبيلٌ فيها؛ إنما هي الدعوة إلى دين االله، ولإعلاء كلمة االله ممزوجةً بالرحمة والعدل، 
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همِّه سباق التسلُّح، وامتلاك ي صار أكبر ذبخلاف ما سجله التأريخ من واقعٍ مغايرٍ لواقع فتوحات المسلمين، وال
  . شاملاً أفرز حروبا عالميةً كان ضحيتها الملايين من البشرما يعد دمارا

 وسطها شحنات من الزمن إلقاء التوابيت الخرسانية في قاع المحيط؛ حيث كانت تضم ولن تنسى الإمام قبل عقود
الم إذًا أن مروعةً من الغازات السامة نظرا لوجود زيادة في السلاح تكفي لإفناء العالم ست مرات، فما ذنب الع

  .]١٦: الرعد [وَالنور الظُّلُمَات تَسْتَوِي هَلْ أَمْ وَالْبَصير الْأَعْمَى يَسْتَوِي هَلْ قُلْ! يدمر ست مرات؟

أنه لا مناص لنا من دين الرحمة والتراحم، دين السلام والوحدة والأمن، دين : -عباد االله  - وحاصل الأمر
، - صلى االله عليه وسلم -لا يكون ذلكم إلا برجوعنا إلى كتاب ربنا وسنة نبينا العدل والقسط والإنصاف، و

  .والدعوة إليهما بكل صدقٍ وثبات على الوجه الذي أراده ربنا لنا

 وَمَا الْإِسْلَام اللَّه عنْدَ الدينَ إِنَّوما موسم الحج المُنصرِم إلا شعلةٌ لإذكاء هذه الغاية والعض عليها بالنواجِذ، 
 سَرِيع اللَّهَ فَإِنَّ اللَّه بِآيَات يَكْفُرْ وَمَنْ بَيْنَهمْ بَغْيا الْعلْم جَاءَهم مَا بَعْد منْ إِلَّا الْكتَابَ أُوتوا الَّذينَ اخْتَلَفَ

  .]١٩: عمران آل [الْحسَابِ

د بن عبد االله صاحب الحوض والشفاعة، فقد محم: على خير البرية، وأزكى البشرية -  رحمكم االله-هذا؛ وصلُّوا 
  .]٥٦ : الأحزاب [تَسْليما وَسَلِّموا عَلَيْه صَلُّوا آمَنوا الَّذينَ أَيهَا يَا: ذلك في قولهأمركم االله ب

  .»من صلَّى علي صلاةً صلَّى االله عليه ا عشرا«: -  صلوات االله وسلامه عليه -وقال 

د وبارِك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور، والجبين الأزهر، وارضَ اللهم عن اللهم صلِّ وسلِّم وزِ
، وعن -  صلى االله عليه وسلم -سائر صحابة نبيك محمد أبي بكرٍ، وعمر، وعثمان، وعلي، وعن : خلفائه الأربعة

  .أرحم الراحمينالتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا 

واخذُل الشرك والمشركين، اللهم انصر دينك  اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين،
  .وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين
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اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفِّس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا 
  .برحمتك يا أرحم الراحمينوسلِّم الحُجاج والمُسافرين، ى المسلمين، ومرض

اللهم تقبل من الحُجاج حجهم، اللهم تقبل من الحُجاج حجهم، واجعله حجا مبرورا، وسعيا مشكورا، وذنبا 
  .مغفورا يا أرحم الراحمين

  .ا، أنت وليها ومولاهااللهم آت نفوسنا تقواها، وزكِّها أنت خير من زكَّاه

اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم اجمع كلمتهم، 
  .اللهم اجمع كلمتهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام

اك، واتبع رضاك يا رب اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا فيمن خافك واتق
  .العالمين

ح له بطانته يا ذا الجلال اللهم وفِّق وليَّ أمرنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأعمال يا حي يا قيوم، اللهم أصل
  .، اللهم ألبِسه الصحة والعافية، واجعلهما عونا له على طاعتك يا حي يا قيوموالإكرام

  .]٢٠١ : البقرة [النارِ عَذَابَ وَقنَا حَسَنَةً الْآخرَة وَفي سَنَةًحَ الدنْيَا في آتنَا رَبنَا

اللهم أنت االله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أنت االله 
اللهم أنزل علينا الغيث ولا  ن القانطين،لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا م

  .واجعل ما أنزلته بلاغًا ومتاعا لنا إلى حين، برحمتك يا أرحم الراحمينتجعلنا من القانطين، 

لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا، اللهم إنا خلق من خلقك، فلا تمنعنا بذنوبنا فضلَك يا ذا الجلال اللهم 
  .والإكرام

 .دعوانا أن الحمد الله رب العالمينب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر سبحان ربنا ر

  


